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صراع الهويات الفرعية في العراق وآثارها السياسية والأجتماعية الملف السياسي

الملخص

تعــد أزمــة صعــود الهويــات الفرعيــة بعــد العــام 2003 وتنامــي الصــراع بيــن هــذه 
ســتقرارها المجتمعــي وهــدد التماســك الــذي كان  الهويــات تحــدي خطيــر يمــس وحــدة الدولــة واإ
ســائداً خــلال عقــود طويلــة مــن التعايــش، إذ أدى هــذا الصــراع الــى تفــكك الهويــة الوطنيــة 
وصعــود الهويــة الطائفيــة والقوميــة والدينيــة والمناطقيــه، وحاولــت القــوى السياســية العراقيــة 
الأفــادة مــن هــذا الصــراع لتحقيــق مكاســب سياســية ومصلحيــة بعدهــا تمثــل المدافــع الوحيــد 
عــن هــذه القوميــة أو الطائفــة، والتــي جعلــت العــراق يعانــي مــن عــدم اســتقرار وصــراع خطيــر 
فقــد العــراق خلالــه مئــات الآلاف مــن المواطنيــن مابيــن قتيــل ومفقــود ومهجــر، كل ذلــك 
أعطــى قناعــة لــدى العراقييــن بــأن هــذه السياســات التــي تعبــر عــن هويــات فرعيــة لاتحقــق 
متطلبات العيش الكريم والمســاواة بين العراقيين على أســاس المواطنة بل تمثل رؤية حزبية 
وطائفيــة وقوميــة ضيقــة تمثــل مصلحــة للقــوى السياســية التــي تتبناهــا وان الأزمــات الكثيــر 
التــي يعانيهــا العــراق نتيجــة وجــود قــوى تتبنــى هــذا النهــج فــي المحاصصــة علــى حســاب 

الوطــن والمواطــن.

Abstract
 

 The crisis of the rise of sub-identities after 2003 and the growing 
conflict between these identities is a serious challenge to state unity, 
community stability and cohesion that has prevailed for decades.As a 
result of the escalation of these identities, the whole national identity 
receded. As the Iraqi political forces tried to benefit  this conflict for 
political and societal gains, then these forces represent the only defender 
of this nationalism or sect.That made the country suffer from instability 
and bitter conflict, during which Iraq lost hundreds of thousands between 
dead , missing and displaced. All this has convinced Iraqis that these 
policies, which reflect sub-identities, do not meet the requirements 
of decent living and equality among them on the basis of citizenship. 
Rather, it reflects a narrow partisan, sectarian and nationalist vision that  
represents the interest of the political forces who adopt it.
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مقدمة

شــكل صــراع الهويــات الــذي تعــرض لهــا العــراق أزمــة معقــدة هــدد الهويــة الوطنيــة 
والوحــدة الوطنيــة التــي تميــز بهــا العــراق منــذ تأسيســه و التأريــخ الطويــل مــن التعايــش بيــن 
اديانــه وطوائفــة وقومياتــه، فالتراكــم الطويــل مــن عجــز الأنظمــة السياســية التــي حكمــت العــراق 
فــي إيجــاد معالجــات تســهم فــي تعزيــز التماســك الأجتماعــي والهويــة الجامعــة علــى أســاس 
المواطنة وبلورة رؤية وطنية لتشــكيل الهوية الوطنية الجامعة تســتطيع أســتيعاب التناقضات، 
لكــن ماحصــل فــي العــراق هــو التخلــي عــن الهويــة الوطنيــة لصالــح الهويــات الفرعيــة ممــا ادى 
أزديــاد حــدة الصــراع بيــن هــذه الهويــات تبــدأ بالمطالبــة بالمشــاركة بالســلطة والثــروة وتنتهــي 
عنــد الحــدود الاداريــة وأقتســام الدولــة بيــن مجموعــة مــن الطوائــف تقودهــا قــوى سياســية تمثلهــا، 
إذ ادى تقاســم الدولــة الــى خلــق تحديــات خطيــرة تبــدأ بتفكيــك العــراق كدولــة قــادرة علــى حمايــة 
مواطنيهــا، الــى جانــب تنامــي ظاهــرة التطــرف والارهــاب وتصاعــد توتــر العلاقــة بيــن المركــز 
وأقليــم كردســتان وتنامــي ظاهــرة الفســاد وعــدم القــدرة علــى محاربتــه أضافــة الــى تنامــي ظاهــرة 
الســلاح خــارج اطــار الدولــة والعجــز عــن وضــع معالجــات لحصــر هــذا الســلاح، ممــا جعــل 
الفــرد العراقــي يبحــث عــن حلقــات أخــرى غيــر الدولــة كطائفــة والقبيلــة والحــزب يوفــر لــه 

الحمايــة. 
تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا: ان صــراع الهويــات الفرعيــة فــي العــراق لهــا 
جتماعيــة خطيــرة هــددت الهويــة الوطنيــة وأدت الــى صعــود هويــات طائفيــة  أبعــاد سياســية واإ
وقوميــة قبليــة ومناطقيــة نتيجــة فشــل الدولــة والنخــب السياســة فــي إداء مهمتهــا، كمــا إن آثــار 
هــذه التحديــات التــي شــهدها المجتمــع العراقــي لــم يقتصــر أوتســتثني فئــة إجتماعيــة محــددة 
بــل شــملت جميــع العراقييــن جعلهــم يصلــون الــى قناعــات أن بنــاء إســتقرار مجتمعــي يحتــاج 
ندمــاج مجتمعــي، تكــون بديــل عــن الهويــات  الــى بنــاء دولــة تعمــل علــى بنــاء وحــدة الوطنيــة واإ

الضيقــة التــي لــم تضمــن حقــوق العراقييــن.

أشكالية البحث:
أن الفشــل فــي ادارة الدولــة مــن قبــل الحكومــات العراقيــة والقــوى السياســية العراقيــة فــي 
وضــع معالجــات شــاملة لتعزيــز الهويــة الوطنيــة أدى الــى تنامــي الهويــات الفرعيــة الدينيــة 

والقوميــة والطائفيــة والقبليــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة .

منهجية البحث:
تناولنــا فــي هــذا البحــث عــدة مناهــج لدراســة مفهــوم الهويــة وصــراع الهويــات الفرعيــة 
والتغيــرات  الأحــداث  للأشــارة علــى  الوصفــي  المنهــج  تناولنــا  إذ  الدراســة  لتغطيــة موضــوع 
التأريخيــة التــي أثــرت عليهــا، الــى جانــب المنهــج التحليلــي لغــرض تفســير وتحليــل عــدد مــن 

القضايــا المتعلقــة بالمجتمــع العراقــي والتحديــات التــي يعانيهــا وأســبابها.

هيكلية البحث:
نتنــاول فــي البحــث مقدمــة وثــلاث مباحــث وخاتمــة يتنــاول الأول مفهــوم الهويــة والهويــة 
الوطنيــة والقوميــة فيمــا يتنــاول الثانــي تحديــات بنــاء الهويــة الوطنيــة فــي العــراق، امــا المبحــث 
الثالــث فنتنــاول فيــه آثــر عــدم الأســتقرار السياســي علــى تنامــي الهويــات الفرعيــة فــي العــراق. 
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المبحث الاول
مفهوم الصراع و الهوية

 
سنتناول في هذا المبحث مفهوم الصراع والهوية والهوية الوطنية والقومية

أولًا: الصراع:
هــو التفاعــل المــادي بيــن القيــم والمصالــح والحاجــات، ولايقتصرعلــى ذلــك بــل يتصــل 
بــأي شــكل مــن أشــكال الخــلاف حــول أهــداف التــي يجــب تحقيقهــا و يختلــف هــذا الصــراع 
مــن  صــراع داخلــي فــي الشــخص ذاتــه أو بيــن مجموعــة مــن الأشــخاص ، إذ يــرى أرســطو 
ان الصــراع حالــة شــاذة لأن الحالــة الطبيعيــة للأنســان هــو الأنســجام مــع النــاس الآخريــن 
وهــذا مــا اكــدت عليــه الكنيســة الكاثوليكيــة وعدتــه يمثــل الموقــف المســيحي، إلا إن المنظــور 

الحديــث للصــراع فــي العلاقــات الإجتماعيــة والشــخصية يعــد أمــراً طبيعيــاً.)1(   
والصــراع ظاهــرة إجتماعيــة وسياســية لــه مفاهيمــه وعوالمــه وهــي متعــددة ومتنوعــة 
فهنــاك الصــراع بيــن النخبــة الحاكمــة والجمهــور، يــرى الإتجــاه اليبرالــي إن الصــراع سياســي 
يكــون علــى شــاكلة التنافــس الإقتصــادي، ويعــد كلاهمــا مــن أشــكال الصــراع مــن أجــل البقــاء 
كمــا يــراه دارويــن إذ تتصــارع الأنــواع مــن أجــل البقــاء للأقــوى، أمــا كارل ماركــس فيــرى أن 
الصــراع ينتــج بســبب التضــارب والتناقــض بيــن مصالــح الطبقــات الأجتماعيــة التــي تقررهــا 

طبيعــة العلاقــات الأانتاجيــة والــذي ينجــم عنــه صــراع بيــن الطبقــات. )2(
 

ثانيا: الهوية:
هــي الشــعور الــذي يملكــة الفــرد أو الجماعــة بالأنتمــاء الــى فئــة أجتماعيــة معينــة 
يشــتركون بصفــات وخصائــص تميزهــم عــن الجماعــات الأخــرى، ويبــرز النــزاع علــى الهويــة 
عندمــا تشــعر فئــة اجتماعيــة معينــة بــأن قيمهــم وأفكارهــم ومتبنياتهــم الفكريــة أصبحــت مهــددة 
أومحرومــون مــن التعبيــر عنهــا أو تعرضهــم للتهميــش والتمييــز كونهــم ينتمــون الــى هــذه الفئــة 
الأجتماعيــة ممايخلــق صــراع داخــل المجتمعــات ولعــل الصــراع والحــروب العرقيــة والدينيــة 
والأثنيــة نجــم عــن صــراع هويــة، وتحــاول الأحــزاب والساســة أســتغلال هــذا الصــراع للمطالبــة 
بحقــوق تلــك الهويــات لتحقيــق مكاســب سياســية وهــذا ســمي بسياســات الهويــة وصعــود الهويــة 

الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة .)3(    
وقــد عــرف  الهويــة الجرجانــي بانهــا )الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقائــق أشــتمال 

النــواة علــى الشــجرة فــي المغيــب المطلق(.)4(
كمــا تعــرف بانهــا منظومــة مــن المعطيــات الماديــة والمعنويــة والاجتماعيــة التــي تنطوي 

)1( فرانك بيلي، معجم بلاكويل للعلوم السياسية، ط1، مركزالخليج للأبحاث، دبي، 2004، ص 153.
)2( ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، ط1، دار النهضة العربية، بيروت،2008 

، ص 385
)3( ينظــر: مجموعــة باحثيــن، دليــل المصطلحــات العربيــة فــي دراســات الســلام وحــل النزاعــات المفاهيــم الأساســية لحــل النزاعــات 

وبنــاء الســلام فــي العالــم العربــي، ط1، جمعيــة الأمــل العراقيــة، بغــداد، 2018، ص ص 99-98.
)4( علي بن محمد الجرجاني، التعاريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، 257. 
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علــى نســق مــن عمليــة التكامــل المعرفيــة ولايمكــن ان تكــون المنظومــة فــي حيــز الوجــود مالــم 
يكــن هنــاك مــن يعطيهــا وحدتهــا ومعناهــا ونعنــي هنــا مشــاعر وروح الأنتمــاء والاحســاس 

بالهويــة والانتمــاء لهــا.)5( 
فالهويــة الثقافيــة والحضاريــة لأي أمــة مــن الأمــم تعــد المعيــار الأســاس التــي تميــز أمــة 
مــن الأمــم عــن غيرهــا وحضارتهــا وشــخصيتها التــي تجعــل للشــخصية الوطنيــة طابعــاً تتميــز 

بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة الأخــرى.)6( 

ثالثاً: الهوية الوطنية:
هــي الميــزة المشــتركة التــي تجمــع الأفــراد الذيــن ينتمــون الــى أقليــم محــدد وتميزهــم 
عــن غيرهــم مــن المجموعــات، وقــد يختلفــون مــن ميــزات أخــرى لكــن إخلافاتهــم لاتؤثــر علــى 
أنتمائهــم الوطنــي ووحدتــه الوطنيــة فالمشــتركات التــي تربــط مواطنــي دولــة تكــون معــززاً للهويــة 

الوطنيــة فيهــا.)7(     

رابعاً القومية:
فهــي أيديولوجيــة فكريــة سياســية تؤكــد علــى أهميــة العامــل القومــي كوســيلة للتمييــز بيــن 
الشــعوب وتدعوهــم الــى الأنتمــاء الــى امــة ومجتمــع يميزهــم عــن غيرهــم وتجمعهــم ضمــن اطــار 
جامــع كان تكــون منظمــة سياســية واحــدة تعتنــق أيديولوجيــة قوميــة واحــدة ضمــن قيــم وتقاليــد 
مشــتركة تحــاول مــن خلالهــا تحقيــق الاهــداف القوميــة التــي تشــكلت مــن اجلهــا وترتبــط القوميــة 
بعــدد مــن العناصــر، تعــد مــن المقومــات التــي تعــزز وجودهــا ونموهــا واهمهــا اللغــة والعــرق و 

الديــن والاقليــم والتاريــخ المشــترك.)8( 
ان وضــع حلــول ومعالجــات شــاملة لصــراع الهويــة صعبــة ومعقــدة، فالقبــول بالحــوار 
مــع الآخــر المختلــف يمثــل تهديــداً لهويــة كل طــرف بســبب التخــوف مــن الأنتقــاص مــن 
حقوقــه، لكــن ليــس مــن المســتحيل الوصــول الــى قناعــات مشــتركة فــي ظــل وجــود أطــراف 

تؤمــن بالحــل لتحقيــق هــدف العــام للجماعــة.)9( 
هــذا  ســببها  التــي  والأزمــات  الوطنيــة  الهويــة  منــه  تعانــي  الــذي  الضعــف  يعــد  كمــا 
الضعــف ألقــى بضلالهــا علــى مايعانيــه العــراق بعــد 2003 وخاصــة مــع تنامــي الهويــات 
الفرعيــة والتــي جــذرت المشــكلة و تنامــي سياســة الهويــات، ومحاولــة القــوى السياســية فــي 
العــراق أيصــال قناعــات مــن ان الصــراع الــذي تخوضــه تلــك القــوى مــن أجــل الحصــول علــى 
المكاســب السياســية هــو صــراع للحفــاظ علــى حقــوق الطائفــة والقوميــة التــي تمثلهــا، ممــا جعــل 

)5( اليكس ميكشيلي، الهوية، ط1، ترجمة: علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، 1993، ص 129.
)6( عبــد العزيــز بــن عثمــان التويجــري، التــراث والهويــة، المنظمــة الأســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة –اسيســكو، الربــاط،  2011،  

ص21.
)7( عمــاد فــوزي شــعيبي، المعنــى الفلســفي للهويــة المفارقــات والتناقضــات، مؤتمــر الهويــة الوطنيــة، مركــز دمشــق للأبحــاث 

والدراســات، دمشــق، 2008، ص 2.
)8( محمــد برهــام المشــاعلي، الموســوعة السياســية والاقتصاديــة  مصطلحــات وشــخصيات، ط1، دار الأحمــدي للنشــر، القاهــرة، 

2007، ص ص 188-187.
)9( مجموعــة باحثيــن، دليــل المصطلحــات العربيــة فــي دراســات الســلام وحــل النــزاع المفاهيــم الأساســية لحــل النزاعــات وبنــاء 

الســلام فــي العالــم العربــي، ط1، جمعيــة الأمــل العراقيــة، بغــداد، 2018، ص 37.
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الاحتقــان يصــل ذروتــه داخــل المجتمــع فالشــيعة يعــدون نفســهم قــد حرمــوا مــن المشــاركة فــي 
الســلطة منــذ العــام 1920 ويعدونــه خطــأ لايمكــن تكــراره، والســنة عــدوا أن عــدم الحصــول 
علــى المكاســب التــي حصلــوا عليهــا هــو تهميشــاً لهــم، كذلــك الكــرد فــان التخــوف مــن حكومــة 
مركزيــة قويــة تســلب حقوقهــم والصلاحيــات الواســعة التــي يمتلكونهــا تجعلهــم فــي حالــة مــن 
عــدم الثقــة ويطالبــون بضمانــات دســتورية، كل ذلــك جعلــت القــوى السياســية العراقيــة تعيــش 
ســتقراره.)10( حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن أطرافهــا وانعكــس ســلبيا علــى بنيــة المجتمــع العراقــي واإ
فمنــذ تشــكيل مجلــس الحكــم الأنتقالــي مــرورا بعــدة إنتخابــات شــهدها العــراق والتــي تعــد 
مؤشــراً لعمليــة التحــول الديمقراطــي، إلا إن المخرجــات لهــذه العمليــة قــد أنتجــت تشــوهات 
كبيــرة خاصــة مــع تنامــي الهويــات الطائفيــة والقوميــة وتسييســها مجتمعيــاً ممــا ولــد برلمانــاً 
مكوناتيــاً يعمــل علــى تمثيــل المكــون الــذي يمثلــة وليــس الدولــة وعــدم قدرتهــا علــى تحويــل 
الدولــة الــى ســلطة تحمــي المواطــن .)11( كذلــك إســتمرار الصــراع الحزبــي والقومــي والطائفــي 
مــع عجــز النخــب علــى بلــورة هويــة جامعــة للعراقييــن، ولعــل المســألة الكرديــة فــي مقدمــة تلــك 
المشــكلات، واليــوم يشــهد العــراق حالــة شــبيهة لمــا عاشــه العــراق أيــام نشــوء الدولــة العراقيــة 
لكــن بمســتوى أكثــر صعوبــة، فالصــراع علــى الهويــة اليــوم إنتقــل بيــن القــوى الماســكة بالســلطة 
إلــى إقتتــال مجتمعــي كمــا هــو الحــال فــي العــام 2006 ومحاولــة  كل طــرف مــن هــذه القــوى 
التمســك بالهويــة الفرعيــة التــي تنتســب لهــا ومحاولــة اجتثــاث الهويــة الأخــرى وتهميشــها.)12( 
القائــم  الصــراع  هــو  اليــوم  الــى  تأسيســه  منــذ  العــراق  فــي  الأساســية  الأشــكالية  إن 
مابيــن الدولــة مــن جهــة والهويــات المتعــددة فــي المجتمــع مــن جهــة أخــرى، فالدولــة العراقيــة 
منــذ تأسيســها حتــى 2003 حاولــت إحتــواء الهويــات وتكييفهــا ضمــن رؤيــة محــددة ضمــن 
السياســات التــي تضعهــا الأنظمــة لخدمــة أهدافهــا ومصالحهــا حتــى إن كانــت تلــك السياســات 
فيهــا كبــت وتهميــش لهــذه الهويــات، ممــا ولــد تســيد هويــة واحــدة علــى حســاب الهويــات 
الأخــرى، والحفــاظ علــى تلــك السياســة بمختلــف الوســائل وفــي مقدمتهــا أســتعمال العنــف 
تجــاه تلــك الهويــات، وعــن أيــة هويــة يمكــن تبنيهــا فــي العــراق فالقــوى الســنية العروبيــة تتبنــى 
رؤيــة وهــي أن هويــة عربيــة بحكــم محيطــه العربــي أم هويــة إســلامية بحكــم الأغلبيــة العظمــى 
مــن المجتمــع العراقــي أم هــي مجموعــه هويــات لــم يتــم صقلهــا، فالعــرب الســنة عبــروا علــى 
إن العــراق هــو دولــة عربيــة ولابــد مــن تأكيــد ذلــك فــي الدســتور،أما الموقــف الكــردي كان 
معارضــا لهــذا المطلــب بعــد العــراق لايمثــل العــرب فحســب بــل الأكــراد والتركمــان وغيرهــم لــذا 
تــم تضميــن ان العــراق عضــو فــي الجامعــة العربيــة كذلــك مطالبــة القــوى السياســية الإســلامية 
بالتأكيــد علــى الهويــة الإســلامية كل هــذه الخلافــات تعكــس حجــم المشــكلة التــي يعانــي منهــا 

العــراق.)13(
كل هــذا التخبــط جعــل العــراق بشــكل عــام والمناطــق المتنــازع عليهــا بشــكل خــاص 
عرضــة لصــراع بيــن عــدة هويــات تحــاول كل هويــة تعزيــز وجودهــا علــى حســاب الهويــات 

الأخــرى، ممــا ســبب آثــار خطيــرة علــى الأســتقرار المجتمعــي.
)10( جاريث ستانسفيد، العراق الشعب التاريخ والسياسة، ط1، سلسلة دراسات مترجمة، العدد 31، مركز الأمارات للدراسات 

والبحوث الأستراتيجية، أبو ظبي، 2009 ، ص 59 .
)11( عبــد العزيــز عليــوي العيســاوي، نظــم انتخــاب مجلــس النــواب العراقــي بعــد 2003 ، ط1، مركــز حمورابــي للبحــوث 

.226 2013، ص  بغــداد،  الإســتراتيجية،  والدراســات 
)12( باقــر ياســين، ودكتاتوريــات العقيــدة الواحــدة فــي العــراق، مــن الألــف الثالــث قبــل الميــلاد إلــى الألــف الثالــث بعــد الميــلاد، 

ط1، دار آراس للطباعــة، أربيــل، 2012، ص 215.
)13( فيبي مار، عراق مابعد 2003، ترجمة: مصطفى نعمان أحمد، د.ط، دار المرتضى طبع نشــر توزيع، بغداد، 2013،  

ص71. 
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المبحث الثاني
تحديات بناء الهوية الوطنية في العراق

 
شــهدت الهويــة الوطنيــة فــي العــراق تحديــات خطيــرة أثــرت بشــكل كبيــر بنيــة المجتمــع 
وتماســكه فالتنــوع القومــي والدينــي والطائفــي لايعــد ســبباً لنشــوء هــذا الصــراع فالهنــد مــن اكثــر 
البلــدان الــذي تتعــدد فيــه الأديــان والطوائــف لكنهــا أســتطاعت ان تجمــع الهنــود ضمــن هويــة 
وطنيــة واحــدة، ان الأزمــات التــي يعانيهــا العــراق لاتتعلــق  بتنوعــه بــل فــي كيفيــة إدارة هــذا 
التنــوع وتكــون الدولــة هــي الضامنــه والحاميــة لحقــوق جميــع المواطنيــن مــن دونــأي تمييــز، 

لذلــك ســنتناول عــدة تحديــات تؤثــر علــى بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة وأهمهــا:
     

الخلل البنيوي:
شــهد العــراق منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة خلــلًا بنيويــا ألقــى بتاثيــرة علــى الهويــة الوطنيــة 
فــي العــراق ولــم يتــم تشــخيص أو وضــع معالجــات مــن قبــل القــوى السياســية الماســكة بالســلطة 
فــي تلــك الحقبــة أو مــن قــوى المعارضــة، بــل وأمتــد هــذا الخلــل بعــد العــام 2003 فسياســات 
فــرض الهويــة الأحاديــة للنظــام السياســي القائــم فــي تلــك الحقبــة بحجــة المواطنــة والوحــدة 
الوطنية لكن طبقاً لمصلحة وأيديولوجية ماســكي الســلطة باســتعمال القوة ولد رد فعل عكســي  
مــن عــدة فئــات مجتمعيــة ســواء مــن الكــرد أو مــن الشــيعة بــل حتــى مــن الســنة المخالفيــن 
لأيديولوجيــة البعــث، ولعــل التاريــخ الطويــل للتمــرد الكــردي والدمــاء الكثيــرة التــي أريقــت فضــلا 
عــن الانتفاضــات التــي قــام بهــا الشــيعة هــي دلالــه واضحــة علــى عمــق الخلــل البنيــوي الــذي 
يعانــي منــه العــراق، وممــا زاد تــأزم هــذا الوضــع هــو حــال العــراق بعــد ســقوط دكتاتوريــة البعــث، 
فبالرغــم مــن جــو الانفتــاح والحريــة وانعــدام السياســات الأحاديــة التــي كانــت موجــودة كمــا فــي 
الســابق لكــن المــوروث المتجــذر مــن هــذا الخلــل فــي بنــى الدولــة العراقيــة بــدأ يخــرج إلــى العلــن 
مــع قصــور القائميــن علــى الســلطة علــى معالجــة تلــك الأزمــات بــل جــذرت القــوى السياســية 
العراقيــة الشــيعية والســنية والكرديــة عمــق الانقســام المجتمعــي وتقوقــع تلــك القــوى حــول هويتــه 
الطائفيــة والقوميــة ممــا ولــد احترابــا داخليــة داخــل البنيــة الاجتماعيــة للعــراق منــذراً بتفــكك الدولــة 

العراقيــة .)14( 

المحاصصة الحزبية:
شــهد العــراق بعــد العــام 2003 ومنــذ تأســيس مجلــس الحكــم الانتقالــي، والــذي كان 
بدايــة التقســيم القومــي والطائفــي فــي بنيــة المجلــس ويضــاف إليــه التقســيم الحزبــي فــي بنيــة 
كل )مكــون( حســب مــا أطلــق عليــه، والمشــكلة التــي أفرزهــا هــذا التقســيم هــو تجــذر الهويــات 
الفرعيــة الطائفيــة لــدى الشــيعة والســنة والقوميــة عربيــة وكرديــة  علــى حســاب هويــة وطنيــة 
واحدة، وعند تحليل أســباب توجه القوى السياســية العراقية الى هذه السياســة نســتطيع إجمالها 
)14( مجموعــة باحثيــن، كردســتان العــراق إقليــم فيدرالــي أم دولــة كرديــة، ط1، دار الســاقي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، العــراق، 

2014، ص 23_25.
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فــي ثلاثــة أســباب أولهــا ان التقســيم القومــي والطائفــي بيــن القــوى السياســية العراقيــة كان هــو 
الســائد فــي حقبــة المعارضــة العراقيــة بــل وفــي جميــع مؤتمــرات المعارضــة العراقيــة ونســبة 
كل فئــة دينيــة واجتماعيــة ومــا تمثلــه مــن المجتمــع العراقــي، أمــا الســبب الثانــي فنجــد إن 
القــوى السياســية العراقيــة لــم تســتطع أن تضــع إســتراتيجية واضحــة لدورهــا فــي العــراق مابعــد 
ســقوط النظــام الدكتاتــوري واســتمرت تتبــع السياســة نفســها عندمــا كانــت فــي المعارضــة بعــد 
أن أصبحــت مشــاركة فــي الحكــم، أمــا الســبب الثالــث فيتعلــق بالمكاســب الــذي حصلــت عليهــا 
تلــك القــوى عندمــا تتبنــى الهويــة الطائفيــة والقوميــة ممــا جعــل الهويــة الوطنيــة الخاســر الوحيــد 
فــي بنـــاء الدولـــة العراقيـــة. )15(.إذ بــرز نوعيــن مــن الانقســامات أحدهمــا بيــن القــوى السياســية 
)الشــيعية والســنية والكرديــة( التــي كانــت متحالفــة مــع بعضهــا فــي حقبــة المعارضــة وهدفهــا 
الرئيــس إســقاط النظــام السياســي الســابق، لكــن هــذا التحالــف كان هشــاً وأنتهــى فــي العــام 
2003 ومحاولــة تقســيم الدولــة ضمــن أطــار المحاصصــة علــى أســس طائفيــة وقوميــة.)16( 
أمــا الانقســام الآخــر فبــرز داخــل القــوى المتجانســة ونجــم عــن ذلــك مــن تصاعــد حــدة 
العنــف وضيــاع الهويــة الوطنيــة بالرغــم مــن التماســك النســبي الظاهــري داخــل تلــك القــوى إلا 
إن عــدة خلافــات ظهــرت الــى العلــن داخــل البيــت الشــيعي بيــن القــوى السياســية الشــيعية، 
كذلــك القــوى الســنية والكرديــة جعــل هــذه القــوى تنشــغل بمحاولــة تحقيــق الانســجام الداخلــي 
فــي بنيــة تلــك القــوى، ويمكــن تشــخيص الســبب فــي هــذا الصــراع إلــى ســببين أولهمــا عــدم 
النظــر إلــى المشــتركات وقبــول الآخــر والتأكيــد علــى الديــن والمذهــب والقوميــة، أمــا الســبب 
الثانــي تنامــي المصلحــة الفرديــة علــى حســاب الوحــدة المجتمعيــة فعامــل القــوة هــو الجامــع 
بيــن الفئــات الاجتماعيــة، فضــلا عــن التغييــر المســتمر فــي الأنظمــة والتوجهــات مــن دون 
النظــر إلــى الهويــة الجمعيــة فــي ظــل مجتمــع تنامــي الطائفــة  والقوميــة و القبيلــة والحــزب 

والــذي انعكــس ســلبيا علــى بنــاء الهويــة الوطنيــة فــي العــراق.)17(

عدم الثقة بين الشركاء الماسكين بالسلطة:
بالرغــم مــن مــرور 16 عامــا علــى التغييــر فــي العــراق لكــن عــدم الثقــة هــي الســمة 
الواضحــة فــي العلاقــة بيــن القــوى السياســية العراقيــة، القــوى السياســية الشــيعية وبمــا يمثلونــه 
مــن ثقــل ديموغرافــي يؤكــدون أحقيتهــم بالســيطرة السياســية بعــد تهميــش لعقــود، أمــا العــرب 
الســنة يتخوفــون مــن الســيطرة الشــيعية علــى مقاليــد الحكــم وتهميشــهم وعــدم ضمــان حقوقهــم 
فــي المشــاركة فــي الحكــم، وخاصــة بعــد الخطــأ الاســتراتيجي الــذي وقــع فيــه الســنة بعــدم 
المشــاركة فــي الســلطة ومقاطعــة أغلــب القــوى الســنية الانتخابــات، بــل وحتــى القــوى الكرديــة 
تتخــوف عــدم ضمــان حقــوق الأكــراد فــي تقســيم المــوارد والســلطة، وادى ذلــك الــى إزديــاد 
حــدة  قضايــا شــائكة وخاصــة المناطــق المتنــازع عليهــا وتوزيــع الثــروة وصلاحيــات الحكومــة 

)15( شمران العجلي، الخارطة السياسية للمعارضة العراقية، لندن، ط1، دار الحكمة، 2000، ص 84_86. 
)16( مجموعــة باحثين،إســتراتيجية التدميــر أليــات الاحتــلال الأمريكــي للعــراق ونتائجــه الطائفيــة الهويــة الوطنيــة السياســات 
الاقتصاديــة، ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، سلســلة كتــب المســتقبل العربــي ، العــدد49، 2006.ص 60.
)17( عبد اللطيف الحزر، العراق الجديد بين الامتناع والممانعة، ط1،  دار الفارابي، بيروت، 2008، ص ص 268_269.
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المركزيــة.)18(  
عــدم وجــود أســتراتيجية موحــدة لبنــاء هويــة وطنيــة جامعــة: فتناقــض كبيــر فــي المناهــج 
الــى جانــب لــم يتــم تعزيــز هــذه المناهــج بقيــم الهويــة الوطنيــة والمواطنــة بــل إن التناقــض، مابيــن 
الإقليــم وباقــي مناطــق العــراق مــن خــلال وضــع مناهــج بالتاريــخ والثقافــة الكرديــة بــدل مــن 
المناهــج المتبعــة فــي باقــي أنحــاء العــراق ممــا خلــق فجــوه عــززت الفجــوة التــي كانــت داخــل 
الفئــات الناشــئة فــي المجتمــع العراقــي منــذ العــام 1991 والانقطــاع الكبيــر بيــن الإقليــم وباقــي 
أنحــاء العــراق ونشــوء فئــة شــبابية لاتعــرف العربيــة ولا تتمتــع بهويــة وطنيــة عراقيــه موحــده 

نتيجــة عقــود مــن الكبــت الــذي عاناهــا الإقليــم.)19(
اضمحــلال دور الطبقــة الوســطى:  تلعــب الطبقــة الوســطى فــي أي مجتمــع دوراً كبيــراً 
ومؤثــراً فــي أيــة عمليــة إصلاحيــة وتغييريــة بعدهــا الطبقــة الواعيــة والمثقفــة، وقــد لعبــت هــذه 
الطبقــة دورا مؤثــراً فــي تاريــخ العــراق السياســي فــي حقبــة تأســيس الدولــة العراقيــة لكــن دورهــا 
بــدا يضمحــل بعــد ســيطرة الأنظمــة التســلطية علــى الدولــة فــي العــراق وعملهــا بتهميــش هــذه 
الطبقــة للخطــر الــذي تشــكله تلــك الطبقــة علــى الأنظمــة الســائدة، بحيــث وصلــت إلــى حالــة 
مــن الانهيــار نتيجــة عــدة أســباب منهــا سياســات القمــع والتهميــش للأنظمــة الســلطوية التــي 
حكمــت العــراق بــل فضــلا عــن النزعــة القبليــة والمناطقيــة التــي لعبــت دوراً ســلبياً فــي نشــاط 

وقــوة هــذه الطبقــة)20( 
لقــد أدت سياســات تحطيــم هــذه الطبقــة كعســكرة الســلطة والحــروب المتكــررة والحصــار 
الاقتصــادي وترييــف المــدن، مــم أدى الــى تغييــر ديموغرافــي كبيــر وأصبــح العــراق فــي تلــك 
المرحلــة طبقتيــن أغنيــاء وفقــراء، كل ذلــك تــرك أثــار كارثيــة علــى هــذه الطبقــة فبالرغــم مــن 
عــودة تلــك الطبقــة إلــى الوجــود مــرة أخــرى لكــن فاعليتهــا لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب نتيجــة 
تراكمــات الخــوف والتهميــش والإحبــاط الــذي تعانيــه جعلهــا غيــر فاعلــة فــي قيــادة عمليــة 

التغييــر وفــي بنــاء هويــة وطنيــة نتيجــة التفــكك الــذي شــهده المجتمــع العراقــي. )21(
تأثيــر العامــل الخارجــي علــى الهويــة الوطنيــة فــي العــراق: يــؤدي العامــل الخارجــي 
الإقليمــي والدولــي تأثيــرا ســلبيا علــى بنــاء الهويــة الوطنيــة فــي العــراق فتأثيــر دول الجــوار 
العراقــي دوراً معوقــاً لبنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة مــن خــلال تطبيــق إســتراتيجية تقــوم علــى 
ضمــان أمنهــا القومــي وضمــان مجالهــا الحيــوي مــن قيــام نظــام معــادي لهــا داخــل العــراق، 
فهــي مــن ناحيــة لا ترغــب فــي أن يصبــح العــراق دولــة متماســكة قويــة يخلــوا مــن الصراعــات 
وتعلــو فيــه الهويــة والوحــدة الوطنيــة لمــا لــه مــن تأثيــر علــى موقــع تلــك الــدول للــدور المحــوري 
الــذي يلعبــه العــراق فــي حالــة إســتقراره، لذلــك تعمــل كل جهــة مــن دعــم القــوى المتقاربــة معهــا 
طائفيــا وقوميــا وفكريــا ويرجــع هــذا الدعــم إلــى حقبــة المعارضــة العراقيــة ممــا جعــل العــراق 
يعانــي مــن صــراع بيــن هــذه الــدول وحــرب بالوكالــة كل دولــة تحــاول تطبيــق رؤيتهــا لمــا 
)18( أنتونــي كوردســمان، تطــور التمــرد العراقــي2003_2005، ط1، ج1، ترجمــة أميــر جبــار الســاعدي، مؤسســة مصــر 

بغــداد، 2011، ص 133_139. العراقــي،  للكتــاب  مرتضــى 
)19( المصدر السابق، مصدر سبق ذكره، 110.

)20( حنــا بطاطــو، العــراق الشــيوعيون والبعثيــون والضبــاط الأحــرار، ط1، ترجمــة عفيــف الــرزاز، منشــورات فرصــاد، بغــداد ، 
2006  ،  ص 444.

)21( عامر حسن فياض، العراق وشقاء الديمقراطية المنشودة، ط1، دار أسامة +للنشر والتوزيع،عمان، 2009، ص128.
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يكــون عليــه العــراق وخاصــة إن هــذه الدولــة تدعــم القــوى المتقاربــة منهــا مذهبيــا ممــا جعــل 
العــراق فــي حالــة مــن التمــزق والتمحــور بيــن دول تطبيــق مصالحهــا علــى حســاب المصلحــة 
الوطنيــة العراقيــة بيــن محــور ايــران ودعمهــا للقــوى الشــيعية ودول الخليــج وتركيــا ودعمهــا 

للقــوى الســنية )22(  

عدم الإفادة من تجارب الدول المجاورة:
وبالرغــم مــن اختــلاف نظامــي الحكــم فــي تركيــا وايــران فأحدهمــا يتبنــى النهــج العلمانــي 
بجميــع قواعــده والآخــر يطبــق النهــج الإســلامي بقــوة واضحــة، لكــن الجامــع بيــن النظاميــن 
هــو المحافظــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي البلديــن وكيفيــة الاســتفادة عراقيــاً مــن هاتيــن 
التجربتيــن لتعزيــز الهويــة الوطنيــة العراقيــة،  فــكلا البلديــن يرتبطــان بعلاقــات متينــة مــع القــوى 
السياســية العراقيــة ودعــم كلتــا الدولتيــن لعــدد مــن القــوى لتعزيــز أمنهــا القومــي والمكونــات التــي 
تمثلهــا، ومــن ناحيــة أخــرى تتلاقــى مصالــح كلا مــن تركيــا وايــران فــي المعارضــة لأي طمــوح 
كــردي بتحقيــق دولــة كرديــة ان الاســتفادة مــن هــذه السياســة الإقليميــة لــدول الجــوار العراقــي 
تعطــي القــوى السياســية الخبــرة اللازمــة لتعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة لجميــع العراقييــن.)23(

وعليــه فــإن حجــم التحديــات التــي يشــهدها العــراق وعــدم جــود حلــول جذريــة لمــا يعانيــه 
المجتمــع العراقــي وعجــز القــوى السياســية والحكومــات المتعاقبــة التــي تولــت الســلطة علــى 
وضــع معالجــات تســتطيع النهــوض بالواقــع العراقــي ســواء فــي ملــف الخدمــات وانهيــار البنيــة 
التحتيــة أو محاربــة الفســاد الــى جانــب الأعــداد الكبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب 
والاعــداد الكبيــرة مــن خريجــي الجامعــات، مــع الفشــل الحكومــي فــي وضــع أســتراتيجية لبنــاء 
هويــة وطنيــة جامعــة والتــي هــي دالــة واضحــة بــل أســتمرار المحاصصــة الحزبيــة ضمــن 
أطــار طائفــي وقومــي ممــا جعــل المجتمــع العراقــي فــي حالــة مــن عــدم الثقــة والرفــض للنخبــة 
السياســية الماســكة بالســلطة، كل ذلــك دفــع العراقييــن الــى الخــروج بمظاهــرات للمطالبــة 

بعمليــة أصلاحيــة شــاملة.

)22( حسين درويش العادلي، المواطنة، ط2، دار المرتضى طبع نشر توزيع، بغداد، 2006، ص 17_19. 
)23( أســا لندكريــن، السياســة التركيــة حيــال أقليــم كردســتان العــراق، دط، ترجمــة مصطفــى نعمــان أحمــد، دار المرتضــى طبــع 

نشــر توزيــع، بغــداد، 2013، ص 149.
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المبحث الثالث
آثر عدم الأستقرار السياسي في تنامي الهويات الفرعية في العراق

تعــد التحديــات التــي تنامــت فــي العــراق بعــد العــام 2003 والتــي أدت الــى تنامــي 
الهوايــات الفرعيــة وصــراع بيــن تلــك الهويــات لأثبــات وجودهــا والتــي ادت بالنتيجــة الــى ضعــف 
الهويــة الوطنيــة ولعــل مــن اهــم تلــك التحديــات التــي تواجــه العــراق آنيــاً ومســتقبلياً هــي العلاقــة 
الغيــر مســتقرة بيــن المركــز والأقليــم  و تاثيــر الصــراع بيــن المركــز والأقليــم فــي تأجيــج صــراع 
الهويــة  وتنامــي الهويــة القوميــة الكرديــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة والمطالبــة بتحقيــق حلــم 
الدولــة القوميــة الكرديــة ضمــن هويــة قوميــة كرديــة، لكــن ذلــك الحلــم تعترضــه عــدة عقبــات، 
إذ لاتــزال تراكمــات وآثــار الحــرب الاهليــة الكرديــة بيــن الحزبيــن مســتمرة مــن خــلال الصــراع 
الحزبــي بيــن الســليمانية وأربيــل حــول مناطــق نفــوذ كلًا مــن الطرفيــن وتنامــي الهويــة الحزبيــة 
داخــل الأقليــم بالرغــم مــن محــاولات الطرفيــن أظهــار توافقهمــا نتيجــة الضغــط الخارجــي أو 

لمحاولــة الحصــول علــى مكاســب عنــد التفــاوض مــع المركــز. )24(
وهــذا ماتبنتــه القــوى السياســية الكرديــة منــذ 2003 لكــن هــذا التوافــق بــدأ يتلاشــى وبــرز 
واضحــاً فــي العــام 2018 وعــدم الدخــول بقائمــة واحــدة بــل واحتــدام الصــراع بيــن الحزبيــن 
الكردييــن علــى منصــب رئاســة الجمهوريــة وهــي دالــة واضحــة علــى ان الأيديولوجيــة التــي 
كانــت تتبناهــا القــوى السياســية الكرديــة مــن تبنــي الهويــة القوميــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة بــدأت بالانحســار وان كانــت مرحليــاً علــى حســاب الهويــة الحزبيــة والصــراع علــى 

المناصــب فــي المركــز.  
كمــا ان التخــوف الحاصــل فــي العــراق يقــوم مــن ان الخلــل فــي العلاقــة بيــن الجانبيــن 
وصعــود الهويــات الفرعيــة فــي العــراق علــى حســاب الهويــة الجامعــة والصراعــات المحتدمــة 
بيــن القــوى السياســية لذلــك بــدأت الدعــوات تظهــر الــى تقســيم العــراق الــى ثــلاث مناطــق جائــت 
علــى لســان جــو بايــدن العــام 2007 بتقســيم العــراق الــى ثــلاث فدراليــات او اقاليــم وازداد هــذا 
التخــوف بعــد وصــول بايــدن الــى الادارة الامريكيــة كنائــب لبــاراك اوبامــا ممــا يعطــي الفرصــة 
متاحــة ويجعــل خيــار التقســيم مطروحــا داخــل الإدارة الامريكيــة بعــد الفشــل الامريكــي فــي 
توحيــد القــوى السياســية والازمــات المتكــررة التــي تعيشــها البلــدان وخاصــة بعــد انســحاب القــوات 

الامريكيــة.)25(
إذ تعــد قضيــة كركــوك أنموذجــاً واقعيــاً لصــراع الهويــة فالتعــدد العرقــي والدينــي والمذهبــي 
يجعــل مــن هــذه المدينــة عــراق مصغــر،  وتعــد هــذه القضيــة مــن القضايــا الشــائكة بيــن المركــز 
والأقليــم بعــد 2003 فالكــرد يعدونهــا جــزءاً مــن الأقليــم ويعملــون علــى ضمهــا، أمــا التركمــان 
الذيــن يســكنون فيهــا باعــداد ليســت بالقليلــة ويعدوهــا امتــداداً لتأريخهــم وعظمتهــم فــي زمــن 
الأمبراطوريــة العثمانيــة فيعدونهــا مدينتهــم ولايحــق للكــرد ضمهــا الــى الأقليــم، كذلــك هــو حــال 
)24( مجموعــة باحثيــن، برنامــج لمســتقبل العــراق بعــد أنهــاء الأحتــلال، ط1، نــدوة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، تشــرين 

الأول ، 2005،  ص 269.
)25( احمــد الســيد تركــي، اعــراض مابعــد الاحتــلال، التداعيــات السياســية والامنيــة للانســحاب الامريكــي مــن العــراق، مجلــة 

السياســة الدوليــة ، مركــز الاهــرام للدراســات، العــدد 178، 2012، ص146.  
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العــرب، لذلــك بالبحــث عــن المشــتركات وقناعــات بيــن مواطنــي كركــوك علــى أســاس العيــش 
بعيــداً عــن نفــي الآخــر او تهميشــة هــو الحــل لمســتقبل المدينــة فأســلوب القــوة وفــرض الامــر 
الواقــع لــم يعــد يجــدي نفعــاً ولعــل سياســات التعريــب التــي اتبعهــا النظــام الســابق وفشــلها بعــد 
2003 أو محاولــة فــرض أمــر واقــع وتطبيــق سياســة لطــرف محــدد ليســت هــي الحــل، إذ 
يمكــن أن تصبــح كركــوك أنموذجــاً لتعايــش الهويــات بــدل صراعهــا ليطبــق فــي جميــع العــراق 

الــذي يعيــش صــراع هويــات طائفيــة وقوميــة وحزبيــة ومناطقيــة .)26(     
مشــتركة  أرضيــة  الــى  والوصــول  والأقليــم  المركــز  بيــن  العلاقــة  أســتقرار  عــدم  أن 
للأنســجام أفــرز ذلــك دعــوات لبعــض القــوى السياســية بالدعــوة لأقامــة أقليــم شــبية بأقليــم 
كردســتان، إذ طرحت القوى السياســية الســنية مشــروع الأقليم الســني وعدها جزء من مطالبة 
القــوى السياســية الســنية لحقوقهــا والأبتعــاد عــن التهميــش الــذي تعانــي منــه القــوى الســنية 
وخاصــة أحســاس تلــك القــوى انهــم فقــدوا مكاســبهم التــي كانــو يملكونهــا قبــل العــام 2003 
فمشــروع الاقليــم الســني يقــوم علــى أقامــة أقليــم للمحافظــات الســنية الممتــدة مــن الموصــل الــى 
الأنبــار، فبعــد أن كانــت القــوى السياســية الســنية تملــك مشــروعاً معارضــاً للفيدراليــة والأقاليــم 
خاصــة عنــد كتابــة الدســتور، بــدأت تنظــر هــذه القــوى الــى مشــروع الأقليــم، بدعــم مــن القــوى 
الأقليميــة، كجــزء مــن منــع أقامــة مشــروع الهــلال لمنــع النفــوذ الأيرانــي الممتــد مــن إيــران الــى 
الشــام لكــن هــذا المشــروع بــدأ بالأنحســار بعــد ســيطرة مايســمى تنظيــم داعــش علــى الموصــل 
وصــلاح الديــن والأنبــار وجــزء مــن ديالــى وكركــوك، كمــا المطالبــة بالأقليــم كونــه لايحضــى 

بالقبــول شــعبياً بالوقــت الحالــي.)27(   
إذ لاتــزال الهويــة الوطنيــة فــي العــراق تعانــي مــن أزمــة كبيــرة فالاحتقــان بيــن القــوى 
السياســية العراقيــة أجيــج بــوادر عــدم الثقــة بيــن فئــات المجتمــع العراقــي وجعــل العــراق يتناســى 
هويتــه الوطنيــة فــي ظــل تنامــي الهويــة الفرعيــة وصعودهــا علــى حســاب الهويــة الوطنيــة طبقــاً 
لمصلحــة القــوى السياســية المحركــة للعمليــة السياســية أو القــوى المناوئــة للعمليــة السياســية 
بحيــث أصبــح المجتمــع العراقــي يعيــش حالــة مــن الصــراع حذرتــه المحاصصــة الطائفيــة 
والقوميــة التــي أصبحــت عرفــاً ســائداً  جعلــت العــراق يعيــش حالــة أســوء مــن الحالــة اللبنانيــة 
فــي التقســيم الطائفــي، فبعــد ان كنــا نتخــوف مــن لبننــه العــراق أصبــح اللبنانيــون يتخوفــون مــن 
تعريــق لبنــان وبهــذا أصبــح الأنمــوذج العراقــي أنموذجــا فاشــلًا فــي أنظمــة الحكــم بعــد أن كان 
يتأمــل بــه أن يكــون أنمــوذج الديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط،)28( فبالرغــم مــن إن العراقييــن 
تخلصــوا مــن نظــام قمعــي دكتاتــوري يتبنــى أيديولوجيــة قمعيــه بعثيــة، وجــاء نظــام يقــوم علــى 
مبــادئ الديمقراطيــة كالانتخابــات والأحــزاب وحريــة الــرأي والتظاهــر وهــي مقومــات النظــام 
الديمقراطــي لكــن الإشــكالية تقــع علــى القــوى القائمــة علــى النظــام وكيفيــة إدارة تلــك الوســائل 
الديمقراطيــة،  إن الخلــل الــذي نشــخصه اليــوم فــي بنــاء الهويــة الوطنيــة فــي العــراق لايقــع 
)26( ليــام أندرســن وغاريــث ستانســفيلد، أزمــة كركــزك السياســة الأثنيــة فــي النــزاع والحلــول التوافقيــة، ط1، ترجمــة عبــد الله 

النعيمــي، دراســات عراقيــة، بغــداد- أربيــل- بيــروت،  2009، ص 11.
)27( مجموعــة باحثيــن، داعــش أيكولوجيــا التمــدد وشــم الديــن بالــدم، ط1، دار روافــد للطباعــة والنشــر والتوزيع-مركــز حمورابــي 

للبحوث والدراســات الأســتراتيجية، 2016، بيروت-بغداد،  ص 120.
)28( للمزيــد أنظــر: مجموعــة باحثيــن، احتمــالات الحــرب الأهليــة فــي العــراق، تســاؤلات ورؤى متبادلــة، نــدوة، مركــز العــراق 

للدراســات الإســتراتيجية، العــدد3، عمــان، 2007، ص17_28.
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علــى عاتــق القيــم الديمقراطيــة بــل إن الخلــل يقــع علــى مــن يســتخدم الوســائل الديمقراطيــة فــي 
غيــر محلهــا، فمــا فائــدة قيــام انتخابــات برلمانيــة فــي ظــل وجــود قانــون للأحــزاب السياســية 
فــي العــراق لــم يتــم أقــراره الا بعــد ضغــط المظاهــرات المطالبــة بالإصــلاح فــي العــام 2015 
وفيــة الكثيــر مــن الاعتراضــات مــن أجــل أن يضــع قواعــد وقوانيــن للأحــزاب ومعرفــة مصــادر 
التمويــل وغيرهــا مــن القواعــد التــي تحــدد قواعــد الأحــزاب، بــل اســتطاعت القــوى السياســية 
الماســكة بالســلطة فــي العــراق بعــد العــام 2003 اختيــار النظــام الانتخابــي الــذي يضمــن 
مصالحهــا وتأثيرهــا فــي صنــع القــرار ويغبــن حقــوق القــوى الصغيــرة ومــا هــي الجــدوى مــن 
القيــام بحمــلات انتخابيــة ترفــع فيهــا الهويــة الطائفيــة ويغــذى بــة الشــحن الطائفــي بيــن فئــات 
المجتمــع العراقــي بــدل مــن الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة وضمــان حقــوق كافــة المواطنيــن ضمــن 

الهويــة الوطنيــة الواحــدة.)29( 
فعنــد تحليــل الانتخابــات كأنمــوذج ديمقراطــي نجــد هــذه الوســيلة فــي حالــة مــن التغييــر 
المتكــرر بالنســبة لقوانيــن الانتخابــات، فمــن القائمــة المغلقــة وجعــل العــراق دائــرة انتخابيــن 
واحــدة فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة فــي كانــون الثانــي  2005 إلــى القائمــة الشــبة مفتوحــة 
فــي كانــون الأول 2005 والــذي شــابته عــدة عيــوب وخاصــة  البرلمانيــة  فــي الانتخابــات 
مايتعلــق بالخاســر الأقــوى وخســارة القوائــم الصغيــرة مقاعدهــا لصالــح القوائــم الكبيــرة، إلــى 
قانــون ســانت ليكــوا الــى ســانت ليكــو المعــدل فــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة لعــام 2014 

كلهــا قوانيــن يشــوبها الملاحظــات وتحتــاج إلــى تعديــل.)30(
ليس هذا فحسب بل العراق يحتاج إلى أصلاح مؤسسي كبير يخرج من المحاصصة 
فعنــد تحليــل دور الهيئــات المســتقلة والتــي أنشــئت لتكــون بعيــداً عــن المحاصصــة والتجاذبــات 
ولكــي تعــزز النظــام الديمقراطــي لكــن هــذا الــدور لــم يكــن لــه وجــود نتيجــة المحاصصــة التــي 
تــم بهــا اختيــار ممثلــي تلــك الهيئــات فالمفوضيــة المســتقلة للأنتخابــات فــي العــراق التــي انشــئت 
مــن اجــل ضمــان الحياديــة والشــفافية فــي الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة فــي العــراق تــم تعييــن 

أعضائهــا علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة)31( 
ان التعثــر الــذي ســاد فــي العمليــة السياســية فــي العــراق والاحتقــان بيــن القــوى الماســكة 
بالســلطة جعــل الحــل فــي نظــر الكثيريــن هــو طــرح مشــروع تقســيم العــراق إلــى أقاليــم شــيعي 
وســني وكــردي وأبتدئهــا )هنــري كيســنجر( وعــد إن العــراق يتجــه الــى طريقيــن أمــا الأوتوقراطيــة 

أو يتفــكك الــى أكثــر مــن جــزء طبقــاً لمكوناتــه الاثنيــة وعدهــا البديــل عــن الحــرب الأهليــة.)32(
إن آليــات تعزيــز الهويــة الوطنيــة تقــوم علــى القناعــة الحقيقيــة بالإصــلاح مــن قبــل جميــع 
القــوى المشــاركة فــي الدولــة وخاصــة القــوى السياســية العراقيــة ولعــل المطالبــات فــي الإصــلاح 
مــن قبــل العراقييــن والتــي بــرزت فــي ألآونــة الأخيــرة نتيجــة الإحبــاط مــن الفشــل السياســي الــذي 
تمــر بــه الدولــة العراقيــة بــل عــززت هــذه المطالبــات عمليــة بنــاء الهويــة الوطنيــة لكونهــا لاتخــدم 

)29( عبد العزيز عليوي العيساوي، نظم أنتخاب مجلس النواب العراقي بعد 2003 ، مصدر سبق ذكره، ص6.
)30( للمزيــد ينظــر: مجموعــة باحثيــن، تجربــة الأنتخابــات العراقيــة بيــن المنجــزات والتحديــات، حلقــة نقاشــية، مركــز الدراســات 

الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد113، 2012، ص ص 1_8.
)31( جاء أنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 5/31/ 2004.

)32( دهــام محمــد العــزاوي، الاحتــلال الأمريكــي للعــراق وأبعــاد الفيدراليــة الكرديــة، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 
2009، ص116



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

441

صراع الهويات الفرعية في العراق وآثارها السياسية والأجتماعية الملف السياسي

فئــة دون أخــرى كمــا ان التنــوع فــي المشــاركة مــن كافــة الفئــات هــي دالــة واضحــة علــى ان 
ــة يعانــي منــه الجميــع دون اســتثناء  لذلــك فــان المســؤولية تقــع علــى  الفشــل فــي بنــاء الدول
عاتــق القــوى السياســية المشــاركة فــي الســلطة بالخــروج مــن هــذا المــأزق فــي وضــع معالجــة 
لهــذه الأزمــة مــن خــلال معالجــات تتعلــق بإصلاحــات فــي بنيــة النظــام السياســي القائــم علــى 
المحاصصــة الحزبيــة والعمــل علــى اختيــار التكنوقــراط ووضــع سياســات تســهم فــي أعطــاء 
دور للفئــات التــي تســهم فــي عمليــة الإصــلاح كالشــباب والمثقفيــن والناشــطين المدنييــن، كمــا 
تلعــب المؤسســة الدينيــة وبالأخــص المرجعيــة الدينيــة دورأ مؤثــراً فــي خــروج  العــراق مــن 
أزمــة الهويــة التــي يعيشــها مــن خــلال تعزيــز ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر والابتعــاد عــن 

التطــرف.)33(
أن  مســؤولية أزمــة الهويــة التــي نعيشــها اليــوم هــل تقــع بجميعهــا علــى عاتــق القــوى 
السياســية بعده صانعة القرار وبيدها الســلطة لكن القوى السياســية العراقية الإســلامية وغير 
الإســلامية لــم تســتطع أن تعــزز ثقــة المواطــن بهــا فهنــاك انقطــاع كبيــر يــن الأقــوال والأفعــال 
وبيــن التنظيــر والعمــل الواقعــي نجــم عــن ذلــك فجــوة كبيــرة بيــن هــذه القــوى وفئــات المجتمــع 
المختلفــة ممــا جعــل تلــك القــوى تلجــا الــى الهويــة الطائفيــة والقوميــة لتعزيــز ثقلهــا الجماهيــري 
فلا نجد أن قوى ســنية أو شــيعية او كردية ينتخبها جمهور غير جمهورها، بل ان الإحباط 
أصــاب جمهــور تلــك القــوى نتيجــة الشــعارات الانتخابيــة دون التطبيــق علــى ارض الواقــع، 
كل ذلــك جعــل المجتمــع فــي ظــل غيــاب هويــة وطنيــة  جامعــة يعانــي مــن عــدم الأســتقرار 

والتــي لهــا أثــار كارثيــة علــى الاندمــاج الوطنــي للعــراق.)34(    
فبالرغــم مــن تاكيــد أغلــب القــوى السياســية العراقيــة علــى الهويــة الوطنيــة وضــرورة 
تحقيــق الوحــدة الوطنيــة لكــن لانــرى تطبيقــاً واضحــا لهــذة الرؤيــة ولهــذه الاهــداف  بــل تحــاول 
كل واحــدة مــن هــذه القــوى ان تضــع تعريفهــا للهويــة الوطنيــة ضمــن مصالحهــا وهــل يتناســب 
مــع أولوياتهــا والحصــول علــى المكاســب والســبب فــي ذلــك أن القــوى السياســية لعراقيــة  لــم 
تصــل إلــى قناعــة ان تبنــي رؤيــة فكريــة ضيقــة تقتصــر علــى هويــة طائفيــة وقوميــة معينــة 
تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية علــى المــدى البعيــد للعــراق ككل ولجمهــور تلــك القــوى، بــل ان 
تماســك تلــك القــوى يتفــكك وتشــتعل الصراعــات الداخليــة فيمــا بينهــا بعــد أن كان الصــراع 

موجهــاً نحــو الآخــر المختلــف  .
شــهدت المناطــق المتنــازع عليهــا أزمــة كبيــرة خاصــة بعــد ســيطرة مايســمى تنظيــم 
داعــش أغلــب هــذه المناطــق، فماتعــرض لهــا ســكان هــذه المناطــق مــن نــزوح تاركيــن كامــل 
ممتلكاتهــم وأمولهــم جعلهــم يعيشــون مشــاكل أقتصاديــة كبيــرة، فضــلًا عــن أختطــاف وســبي 
النســاء وأســتغلالهن لممارســة البغــاء وخاصــة التــي ينتميــن الــى الأقليــات فــي هــذة المناطــق 
مــن الأيزيدييــن والشــبك والمســيحيين والتركمــان، الــى جانــب تلــك المعانــاة هنــاك معانــاة 
النــزوح وتــرك الاطفــال لدراســة وتزايــد عمالــة الأطفــال والتــي لهــا أثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة 

)33( برهــم صالــح ، أزمــة العــراق غيــاب الضمانــات فــي أدارة الدولــة، ملتقــى بحــر العلــوم للحــوار، بغــداد،  العــدد8،  2013، 
ص 13.

)34( عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، ط1، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 2002، ص ص432_433.
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تهــدد مســتقبل العــراق. )35(  
كمــا شــهدت هــذه المناطــق تدميــر البنيــة التحتيــة بصــورة كبيــرة ســواء مــن قبــل التنظيــم 
المتشــدد أو مــن خــلال العمليــات الحربيــة الــى جانــب أن تقاريــر تحدثــت فــي 2و3 مــن شــهر 
آب 2015 عــن قيــام البشــمركة الكرديــة بتهديــم أبنيــة المؤســات الحكوميــة والمنــازل المدنييــن 
بالعبــوات الناســفة فــي قضــاء الدبــس وعــدد مــن القــرى كــدور الــري الأولــى ودور الــري الثانيــة 
وناحيــة ملــه عبــد الله فــي محافظــة كركــوك وهــذا جــزء مــن حالــة الخلــل فــي العلاقــة بيــن 
المركــز والأقليــم وصــراع الهويــة المســتمر فــي هــذه المناطــق إذ أســتمرت حالــة الأختطــاف 
مــن التنوعــات المختلفــة المحتقنــة سياســية وأجتماعيــا ممــا يجعــل هــذه المناطــق غيــر مســتقرة 

لمواطنيهــا وتحتــاج الــى تعزيــز قــوة الدولــة.)36(
إن مامــر بــه العــراق مــن صــراع طائفــي وتنامــي التطــرف والتعصــب داخــل المجتمــع 
العراقــي ودخــول التنظيمــات المتشــدده ابتــداء مــن تنظيــم القاعــدة حتــى تنظيــم داعــش الــى 
جانــب عــدم الأســتقرار الامنــي، الــى جانــب عــدم الأاســتقرار المجتمعــي  بيــن وجــود خلــلًا 
كبيــر فــي الإســتراتيجية التــي يبنتهــا الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة والقــوى السياســية التــي 
شــكلت هــذه الحكومــات مــن أن السياســات التــي اتبعتهــا بتبنــى هويــة طائفيــة وقوميــة تحــاول 
مــن خلالهــا كســب جمهورهــا هــي سياســه خاطئــة وادت الــى فقــدان هــذه القــوى شــعبيتها ولعــل 
نســبة المشــاركة المتدنيــة فــي انتخابــات 2018 هــي دالــة واضحــة علــى حالــة الأاحبــاط الــذي 
يســود المجتمــع العراقــي، الــى جانــب خــروج مظاهــرات المطالبــة بالحقــوق المشــروعة لجميــع 
الطائفيــة  أنتماءتهــم  عــن  بعيــداً  العراقييــن  تجمــع  التــي  الوطنيــة  بهويــة  والشــعور  العراقييــن 
والقوميــة والمناطقيــه  بدايــة نمــو وعــي جديــد بالمواطنــه والانتمــاء لبلــد ولشــعب يعانــي مــن نفــس 

الازمــات بالرغــم مــن تنوعهــم الفكــري والأيدلوجــي والأثنــي.    

)35( تقرير منظمة الهجرة الدولية تقرير موقف رقم 8، للمدة من 16 اب -22اب2014، 2.
)36( مكتــب حقــوق الأنســان فــي بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العراق)يونامــي( ومكتــب حقــوق الأنســان التابــع للمفوضيــة الســامية 
لحقــوق الأنســان، تقريــر حمايــة المدنييــن فــي النــزاع المســلح فــي العــراق للمــدة 1 آيــار ولغايــة 31 تشــرين الأول2015، ص ص 
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الخاتمة

أفــرز صــراع الهويــات الفرعيــة فــي العــراق أثــاراً مجتمعيــة وسياســية خطيــرة أثــرت علــى 
جميــع العراقييــن مــن دون أســتثناء كالحــرب الطائفيــة والتــي قتــل فيهــا آلاف العراقييــن أضافــة 
حتقــان القومــي، إذ إن حجــم المشــكلات التــي يعيشــها  الــى أزمــات الأرهــاب والنــزوح والهجــرة واإ
العــراق فــي هــذه الحقبــة المهمــة مــن تأريــخ العــراق تجعلــه يمــر بخطــر حقيقــي يمــس وحدتــه 
ومســتقبلة ووجــوده لاســيما فــي فشــل الــدول فــي فــي تنفيــذ مهامهــا وعجــز النخــب والقــوى 
السياســية العرقيــة المشــاركة فــي الســلطة مــن معالجــة هــذه التحديــات فلــم تســتطع إيجــاد 
معالجــات لتعزيــز التماســك والوحــدة الوطنيــة داخــل المجتمــع العراقــي والــذي يســهم فــي عمليــة 
تعزيــز الهويــة الوطنيــة مــن خــلال الابتعــاد عــن الخطــاب الطائفــي والقومــي وتعزيــز ثقافــة 
قبــول الآخــر والقيــام بإصلاحــات داخليــة فــي بنيــة تلــك القــوى ومتبنياتهــا الفكريــة مبتعــدة علــى 
نقســام داخلــي فيمــا  المحاصصــة وصــراع النفــوذ، لاســيما ماتعانيــه هــذه القــوى مــن تفــكك واإ
بينهــا يجعــل مــن الصعوبــة أن تكــون قــادرة علــى تبنــي بنــاء الهويــة الوطنيــة عراقيــة جامعــة 
وتجعلهــا ضمــن أولوياتهــا بدلًاعــن المصلحــة الحزبيــة وهــذا لــم يتحقــق، لذلــك بــدأ المجتمــع 
العراقي يصل الى قناعات لدى مختلف فئات المجتمع العراقي إن التمســك بالهوية الفرعية 
مهمــا كانــت مســمياتها لــم تســتطع إن تلبــي حقــوق العراقييــن علــى إختلافهــم فــي الحيــاة الحــرة  
والعيــش الكريــم، لذلــك كان الخــروج بإحتجاجــات مطلبيــة تدعــو الــى إصــلاح شــامل لبنيــة 
الدولــة القائــم علــى المحاصصــة الأثنيــة ومحاســبة الفاســدين مهمــا كانــت طوائفهــم وقومياتهــم 
ســتبداله بنظــام قائــم علــى المواطنــة هــي دالــة واضحــة مــن أن تغييــر ويــؤدي الــى نتيجــة  واإ
هــي توحــد العراقييــن بعــدم العــودة الــى عــراق قائــم علــى المحاصصــة ولعــل رفــع شــعار نريــد 
وطــن هــي دالــة واضحــة علــى عمــق الهــوة بيــن العراقييــن الذيــن يحاولــون أعــادة بنــاء الهويــة 
الوطنيــة مــن جهــه والقــوى السياســية التــي تتبنــى المحاصصــة والدفــاع عــن الهويــات الفرعيــة.       

التوصيات :
الحاجــة الــى أن تاخــذ الدولــة دورهــا الفاعــل فــي بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة علــى . 1

أســاس مبــدأ المواطنــة وليــس دولــة تقــوم علــى أســاس طائفــي أو قومــي أو قبلــي 
أو مناطقــي.

أهميــة الشــعور الشــعور العــام الــذي بــأن الهويــة الوطنيــة هــي الحــل الوحيــد لتحقيــق . 2
الأســتقرار السياســي والإجتماعــي كونهــا تعــزز المواطنــه والتماســك بيــن فئــات 
المجتمــع العراقــي بــدلًا عــن الهويــات الفرعيــة الأخــرى التــي عــززت الأنقســام 

والــذي . 
تعزيــز ثقافــة التكامــل والحاجــة الــى العمــل الجماعــي  مــن خــلال تعزيــر القناعــات . 3

لــدى العراقييــن بــأن التشــتت والفرقــة  أدت بالنتيجــة الــى ماشــهده العــراق مــن  
حــروب وصراعــات  نتيجــة الخلــل الكبيــر فــي بنــاء الدولــة ومؤسســاتها.

 أهميــة أن ياخــذ الشــباب فــي العــراق دورهــم فــي بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة ولعــل . 4
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الاحتجاجــات التــي شــهدها العــراق والتــي تطالــب بالاصــلاح ومحاربــة الفســاد هــي 
دالــة واضحــة علــى فشــل مشــروع أنشــاء مجتمــع يقــوم علــى الصــراع بيــن فئاتــه 

وتنوعاتــه . 
ضــرورة قيــام القــوى السياســية العراقيــة بمراجعــات فكريــة تتخلــى عــن عــن منهــج . 5

المحاصصــة الــذي ســاد بعــد العــام 2003 . 
أثبتــت مظاهــرات 25 تشــرين 2019 أن الأنقســامات الطائفيــة والقوميــة التــي ســادت 
بعــد العــام 2003 الــى اليــوم لــم تؤثــر علــى الهويــة الوطنيــة والشــعور الوطنــي العراقــي بــل 

أعطــت نتائــج إيجابيــة بتعزيــز هويــة موحــدة لجميــع العراقييــن علــى اختــلاف أنتماءاتهــم.  




